بسم الله الرحمن الرحيم 
مقدمة 

الك ا رب العالمين» والصلاة والسلام علي نبينا محمد 
وعلي آله وصحبه أجمعين» وبعد: فإن نعم الله- عز وحل- على 
الإإنسان كثيرة لا تخفى» ومن أعظمها وأكملها نعمة الذرية الصالحة 
ال تقر مما العين في الحياة وبعد الممات. 

ومن تمام نعمة الأولاد: صلاحهم واستقامتهم وحفظهم عن 
الفتن والمزالقء ثم ناججم لأحفاد وأسباط يؤنسون الجالس وتفرح 
بهم البيوت ويستمر ذكر العائلة وأحر المربي إلي سنوات طويلة. 

ومن أكبر المعوقات نحو صلاح الأولاد: التأحر في تزويجهم 
والتعذر بأعذار واهية! 

في هذه الرسالة الأولاد يتحدثون ويناقشون ويبثون مكنون 
الصدور. لعل فيها عبرة وعظة. 


یا أ زوجنی 


القصة الأولى 

کت اة مدلا ن مرل لدی أحاطيْٰ الجميع برعاية 
حاصة وعناية تامة في ظل إحوة خمسة» فكنت حظية بالحبة والمودة. 

وكان حل اهتمامي نحو الدراسة الي تفوقت فيها تفوقا 
ملحوظا» وهذا حعل الأعين تنصب علي! والأيدي تدنو مي! 

ولا استقر بي المقام في المرحلة الثانوية بدأ قلي يهتز للمرة 
الأولى عندما أحبرتي والدت أن فلانا تقدم لخطبيّ» وقلت بصوت 
فيه جب و کریاے هذا لعب عیال او بدا الطاب ينهالون علي 
ععدل يفوق زميلات حن أن أسررت إلى إحداهن بقولي: يظهر أن 
شباب مدینتنا كلهم قد تقدموا إل ! 

وتكرر الأمر في المرحلة الجامعية مع بعض الإضافات قي 

يقة الخطبة والسؤال! وكنت دائما أسأل: ما هي مواصفات 

الزوج؟! 

لا أكتمكم سرّا.. جميع الموصفات والمهن والأشكال... 

بل لو قلت اجحتمعت صفات في حاطب امه (عبد الله) قل أن 
ججحتمع في عشرة رحال ومع هذا رفضت» فأنا صاحبة المقام والمنزلة 
والذكاء والجمال. 

وما تخرحت وبدأت العمل كان سيل الخطاب يزداد أيضًا مع 
احتلاف لاحظته الآن» وهو كبر سن الخطاب فغالبهم يقارب 
الثلاثين من العمر! وكان ناقوس حطر يدق ف قلي لم أستمع إليه 
إلا اليوم. ومرت الأيام.. فإذا بي أفاجاً بخطاب عجيب تدرون من 
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هو؟ إنه مطلق لزوحة ولديه طفل! صدمت لکن قلت: هذا مسکين 
لا يعرف حالي ومن أنا! له عذر!... 

الأيام تجحري وعمري يجري» وقد الممكت في عملي وأنا 
والخطاب في اتحاه واحد» وإن كانت المواصفات من الناحية العمرية 
بدأت تقل إلا اما في المقابل زادت من ناحية الم ركز الوظيفي ويز 
التفكير! إلا أن كنت أرفض وأأمل أن يأ رجحل مثل عبد الله أو 
يقاربة! الکن الطيور طارت بأرزاقها كما يقال وإذا عبد الله 
لديه أربعة أبناء! ولازلت عانسًا! 

قاربت الثلاثين والأمر حرج وخحطير» وأصاب أحيانا بالقهر! 
فهذه فاطمة زميلي لديها خمسة أبناء وتلك لديها بنتان كالقمرء 
وثالثة تستمتع بالحياة مع زوج حالته المادية يسيرة! أما أنا فأستمتع 
بالهمدوء والراحة كما كنت أكذب علي نفسي! أدلف للمناسبات 
والتجمعات لوحدي» وأرى من هم قي عمري وكل امرآة معها 
أطفاها تضاحكهم وتناديهم. . 

كانت الفتن تلوح أمامي.. ها هي قاب قوسين أو دن ولكن 
لله عصمن من أن أقع في الفاحشة ولعله بدعاء والدي وغافظتهم 
علي! 

عدت يوما من عملي وقد تم ترفيعي لرتبة أعلى نظرا لتميزي 
وجهدي» لكن ذلك سقط من عيي ووالدت تكتب ورقة صغيرة 
على وسادتٍ: «يا بنيتي تقدم إليك (فلان) وهو في مرتبة وظيفية 
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جيدة وني سن الشباب» ولا يمنع أن توافقي حتى وإن کان له 
زوجة وستة أطفال فالأيام تمر.. فكري» وأخبريني». 

قرأت الورقة بتمعن.. وغيظ! وتأملت قي مفرق رأسي وقد 
بدأت أحعل صبغة سوداء كل حين لأحفي شعرات بيضاء.. ثم 
بكيت وقلت: أهذه النهاية!؟ 

سارعت إلي والدي في المساء غاضبة» وقد نفد صبري! كيف 
تقبلون .مثل هذا الرحل ولديه ستة أولاد! 

فكان الجواب القاتل: لنا شهور لم يتقدم إلا أمثاله من 
امتزوجين! وأحشى أن يأ يوم لا يتقدم أحد! 

يا بني الأحداد كانوا يقولون: البنت مثل الوردة إذا تأحر 
قطافها ذبلت! وأرى أنك دحلت هذه المرحلة! يا بني تقدم لك 
مغات من الخطاب وكنت تردينهم واحدا تلو الآحر... 

هذا طويل وآحر قصير» وذك» وهذا» حي لم تحدي أحدًا! 

في جحلسة قصيرة مع والدي ووالدت بعد مغرب الغد.. أرى 
العيون تنظر إِلي برحمة وشفقة.. فأنا عانس فات قطار الزواج من 
أمامي بعد أن مر بجواري لكي تر کته وسرعان ما بکيت وقلت: 
ليتك يا أبي فعلت! قال: ماذا؟ قلت: أحذت بيدي ودفعتي الي 
الزوج الذي ترضاه! ‏ أما ارتضيت عبد الله وأثنيت عليه» أما 
از نقيت ابن الك و دته ابتك فغلنة ولى الو مك1 انك ا 


أي ضربتيٰ.. وعندها انفجرت بالبكاء! 


يا ى زوجنى 


واليوم م يأت ذاك الشاب الطويل ولا القصير» ولم يأت 
الفقير ولا صاحب الوظيفة البسيطة... لم يأت فارس الأحلام ولا 
فارس للمنام.. فجمعت حسرات الانتظار والعجحب وصفتها عظة 
لأحت مثلي أن تصل إلي ما وصلت إليه! 


المرأة العفيفة 
لا تزال الحاكم الشرعية تستقبل سيلا حارف من المشاكل 
لأحلاقية الي تقع اي ايحتمع! ومن أعظم الأسباب العزوف عن 
الزواج من الشباب وبقاء الفتيات دون أزواج! فإن كانت الفتاة 
قليلة الدين ضعيفة الإبعان لرا انحرفت في أمور حرمة من حادثة أو 
مقابلة» والشيطان حريص علي إيقاعها في الفاحشة! أما الشباب 
اللسكين وقد اكتملت رحولته مع ضعف الواز ع الدييْ فإن أبواب 
الشر مفتوحة تدعوه إلى الوقوع ي الزنا- والعياذ بالله- ومن يرضى 
لابنه وابنته هذا الأمر العظيم الذي قرنه الله - عز وجل - بالقتل في 
قوله تعالى: ‏ لوَالدِينَ ا يَذْعُون مَعَ الله إلا حر ولا يفون 
فس التي حَرَم الله إل بلْحَقّ وا يرون وَمَن بعل ذلك يلق 
أثامًا) [الفرقان: 1۸]. 
قال الإمام أحمد:«لا أعلم بعد قتل النفس ذضًا أعظم من 
الزنا». 
ومن النساء من تسعى إلى إنقاذ نفسها وإحصان فرجها 
بالزواج: ذكر أحد القضاة ف منطقة من المناطق أنه أتته يومًا امرأة 
وحلست ثم حلس قي الكرسي الآخحر سوداني بعمامته المشهورة 
وبسواده المتميز! ثم قالت: أريد الزواج بمذا الرحل! قال القاضي: 
فاستغربت وسألت: أهو سوداني؟ قالت للمرأة: نعم ثم سألت: 
وأنت سعودية؟ قالت: نعم» ثم أردفت ولدي إذن بزواحه مي 
حصلت عليه من الإمارة! قال: وتعجبت بقبول للمرأة» وقلت في 
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الأمر شيء» ولعل المرأة تخبرني خاصة مع ما أراه من اختلاف 
الطبائع وتباعد الديار فأحرحت الرحل السودان! ولا سألت للمرأة 
أحابت: أنا مطلقة ولي تسع سنوات لم يتقدم لخطبيَ أحد» وهذا 
رحل يرعى إبلنا ومواشينا وأريد أن أحصن نفسي وأعفها! 
قال:القاضى: فتعحب من حال للمرأة وكيف سعت بنفسها في 
غياب وليها إلى ذلك والمطالبة بالزواج! 

وأردف القاضى: إن كانت هذه المرأة قد وفقها الله إلى 
الطريق الصحيح فكيف حال الفتيات الأحريات ممن لا بعلكن حيلة 
ولا يستطعن سبيلا! إلى أين يذهبن؟ ولمن يشتكين؟!! وحن نعلم 
حجم المصيبة ونذر الواقعة. ذکر صاحب کتاب الخصائص 
السكانية للمملكة لعام ۹١٤١ه‏ في ص٤۸‏ أن هناك ما يقرب 
من مليون وئلانمائة فتاة لم تتزوج تتراوح أعمارهن بين ٠٠-٠١‏ 
عامًا. 
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مكانة الزواج 

تفلت ار الزواج من اکر من امسلمر: ومن مظاهر 
هذا التفلت ظاهرة تأحر الزواج عن السن المعتادة الطبيعية وحيَ 
يرع الأمر إلى نصابه يحدو المسلم إلى الزواج أمور عدة منها: أولاً: 
عظم ومكانة الزواج في الإسلام» وقد اهتم علماء الإسلام بالنكاح 
اهتمامًا واسعًا ومن ذلك أن المحدثين الذين عنوا بجمع أحاديث البي 
E‏ الواردة ف النكاح کالامام مسلم ٿي صحيحه» وأبو داود ي 
سنله وغيرهماء أفردوا کتاب النكاح عقب کتاب الإبمان» والصلاة» 
والزكاة» والصيام» والحج» أي بعد ذكر أركان الإسلام الخمسة 
مباشرة» حي أَمُم قدموه على كتاب الجهاد في سبيل الله. 

ثانيًا: إن النكاح عند أهل العلم والفقه الشرعي مقدم على 
نوافل العبادات» وقد ذهب جمع من الفقهاء إلى أن الزواج يقدم 
على الحج» مع أن الحج من أن أركان الإسلام. 

ثالثا: فر حة الخاص والعام بخبر زواج فلان وفلانة من المعارف 
لأهميتها وشديد العناية بما. 


فوائد النكاح 

مم يشرع الإسلام أمرّا إلا وفيه الخير في الدنيا والآحرة ومن 
أعظم فوائد النكاح ما يلي: 

-١‏ امتثال أمر البي ب وطاعته بقوله 44: «يا معشر 
الشباب من استطاع منكم الباءة فليتز و ج...» [متفق علي]. 

- إعفاف النفس وتحصين الزوحين من مزالق الشيطان وقد 
ذكر ابن اليم ره الله= نبذة من فوائد الوقاع الذي هو أحص 
حصائص الزواج فقال: «الجحماع وضع ف الأصل لثلاثة أمور وهي: 

مقاصده الأصلية: أحدها: حفظ النسل»ء ودوام النوع إلى أن 
تتكامل العدة الي قدر الله بروزها إلى هذا العالم. 

الغاني: إحراج الماء الذي يضر احتباسه واحتقانه بجحملة البدن. 

الفالث: قضاء الوطر ونيل اللذة والتمتع بالنعمة» وهذه 
وحدها هي الفائد الي في الحنة» إذ لا تناسل هناك ولا احتقان 
يستفرغه الإنزال. 

ولذلك قال بعض العلماء: إن التروج مع الشهوة أفضل من 
نوافل العبادة» لما يترتب عليه من المصال الكثيرة والآثار الحميدة. 

وقد أثن الله -عز وجل- على من حفظ فرجه وصانه عن 
الحرام كما ذكر في صفات المؤمنين: قد أَفْلَح الْمُوْمنُون * الذِينَ 
هم في صلَاِهم خاشِعُون * والذينَ هُمْ عن الغو مُغرضون * 
وَالذين هُمْ للركاة فَاعِلون * وَالْذين هُمْ لفرُوجهم حافظون) 


[المؤمنون: ١-ه].‏ 
۳- يتحقة بالنکاح المودة والرهمة والترابط بين الزوحين 
وأسرما نما ينعكس على تكوين جحتمع متآحي مترابط. 


>- حصول الذرية الطيبة واستمرار وبقاء النسل ونيل الثواب 
بسبب الولد الصالح كما قال : «إذا مات ابن آدم انقطع عمله 
إلا من ثلاث» وذکر ها منها «أو ولد صا يدعو له ». [رواه 
مسلم]. 

-٥‏ حصول الأجر والمثوبة لكل من الزوحين من إنفاق 
وإعفاف وإعانة وكلمة طيبة وكف الأذى. ومن ذلك قول البي 
5: «ما كسب الرجل كسبًا أطيب من عمل يده» وما أنفق 
الرجل على نفسه»ء وأهله» وولده» وخادمهء فهو له صدقة» . 

-٦‏ الثواب الجزيل المترتب على إنحاب الأبناء والصبر عليهم 
وتربيتهم التربية الصالحة وحعلهم دعاة إلى الدين وأعواًا له. 

۷- من أسباب حصول الرزق ونزول البركة فيه قال -تعالى: 
#رألكخو اليم می مِنکم وَالصَالحينَ مِن عبادكم وَإمَانِكمْ إن 
یکولوا فقرَاء يُشهم يهم م الله من فضله وَاللَهُ وَاسِعٌ عليم) [النور: 
ل وسو اله 4 «ثلاثة على الله عوهم» وذکر منهم 
«الناكح يريد العفاف» [رواه الترمذي]. 

۸- حصول المرأة على الأحرء المماثل لأحر الرحل المحاهد 
بحسن تبعلها لزوجحها وقيامها على أسرمًا. 


۹- الأحر والمثوبة على الصبر عند فقد أبنائهء قال كك: «لا 
يحوت لمسلم ثلانة من الولد فيلج النار إلا تحله القسم» [رواه 
البخاري]. وقال #: «من عال جاريتين حتى تبلغا جاء يوم 
القيامة نا وهو «وضم أصابعه» [رواه ابن ماجه]. 

وقد وردت الفضائل في القيام بحق الأبناء ورعايتهم والعناية 
مم فى حياة الأب وبعد ماته:«إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا 
من ثلاث..» وذکر منها «أو ولد صاخ يدعو له» [رواه مسلم] . 

-٠‏ هناك منافع أحرى للزواج منها إعفاف الفرج وغض 
البصر وهدوء النفس وسكينتها. فإن الزوحة الصالحة من خير متاع 
الدنيا كما قال 5: «الدنيا كلها متاع وخير متاع الدنيا الزوجة 
الصالحة» [رواه البخاري]. 
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م تكن حياتي وله الحمد فيها ما ينغص أو يكدر» حن تعلق 
قبي بابنة عمي عندما ناهزت الحلم» وكنت أتتبع أخبارهاء وأسال 
عن دراستها حي ملك حبها قلي وأصبحت ا ها! وعندما 
انتهيت من الدراسة الثانوية طلبت من والدت أن تفاتح أبي ق أمر 
زواجي من ابنة عمي لكنها رفضت وأصرت على الرفض! وعندما 
للاحظت شرودي وطول تفكيري أخبرت والدي الذي رفض رفضا 
قاطعًا» وعلل الأمر! بالدراسة وقال: إذا أمْى دراسته الجامعية عندها 
يتم الأمر وسارت الأيام على غير ما أحب وبدأت أشعر بفراغ 
عاطفي» ثم بتأثير صحبة سيئة سافرت للمرة الأولى حارج المملكة 
وليتني مت قبل هذا» فقد وقعت في أمور عظيمة وفواحش متتابعة 
حم امترات الأمرا وها أن آفيت.الدراسة الامعة حن كان 
الزواج آحر اهتماماقٍ»بل ۾ أفكر فيه اطلاقًا! والتحقت بعد 
التخحرج بو ظيفة حارج مديني واسودت صحائفي کل يوم بالمعاصي 
والذنوب وكانت الطامة الي حتمت ذلك بأن طلب مي الدراسة 
دة سقة لأشهر ن بلك اقرا رخدت ما شعت حي عدت بعدها 
وقد أظلتي سحابة المعصية وأمطرت علي شهب الذنوب وتأملت 
أمري فإذا بابنة عمي لديها أربعة أطفال وتعيش مع رحل عليه 
سمات الخير والصلاح مع حسن أدب وكثرة صمت! عندها علمت 
بعد هذه السنوات حريرة أي وكيف دفع بي إلى المعاصي والذنوب 
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وهو أول من أتعلق برقبته يوم القيامة جزاء رفضه وعدم قبوله 
إعفاتي وصياني بالزواج المبكر! 

يا أبي: حرم الله وجحهك عن النار أصغ قلیلاً لحديث الي 
صلي الله وهو یقول:«کلکم راع» وکلکم مسئول عن رعیته». 
وأنا والله من رعيتك الي أحشى أن تعاقب بسبب تفريطك فيها 
وإهمالك رعايتها! 


المستشارة 

إذا ادهمت الدروب واحتار المرء في أمر يواجهه.. سعى إلى 
قریب أو صدیقق أو زمیل یستشیره في مره وملمته» وهذا کان مر 
امنهار عظيما وهو مۇتمن كما قال 5. 

وبعض الفتيات أو الشباب مستشارهم في أمور عظيمة من 
يعاثلومم في أعمارهم» لذا ند أن الاستشارة ناقصة بسبب تقارب 
ا ثم بسبب عوامل أخحرى» فهناك حاقدة وآخر مستفيد 
من زميله» وثالث يريد أن يدل برأي يخالف الجميع ورابع لديه رأي 
فاسد: استمتع بالدنيا وما الذي يجعلك تستعجل! ولو أراد الف أو 
الفتاة مرا من الأمور الأحرى لاستشار مختصًا في جاله» هاهو 
يذهب ليسال صاحب السيارات عن الأسعار والموذيلات والأجود 
والأخضن والفاة تال عن اسب ارات و احدت الرديلات 
وأجمل القصات.. ليس من حدقا ولا من أبيها لكن من المخحتصات 
ا من ر ى ااا باك 

فتاة شابة تقدم ها شاب حافظ كتاب الله -عز وحل- ومن 
آتمة الساعد افر جا لکا اعا کس اطاط ا 
لأن المستشارة قالت هما: قد يكون متشدداً.. دعيه سوف يأ من 
تفرحين وتسرين بالحياة معه.. تم هو قصير قي جسمه.. فلماذا 
العجلة الشباب كثر والمواصفات المطلوبة في الفتيات أحذت منها 
النصيب الأوق! 


یا أ زوجنی 


أحابت المخطوبة وكأنهما تريد رأيا يشد أزرها فهي ترغب في 
الشاب» لن يتكرر مثل هذا الشاب فحفاظ كتاب الله قلائل ف 
العام ولس عندنا فجسي! لكها ق الهاي اسجابت عة 
اا ره ي ا 2 ق ارج فد 
حسن المظهر والملبس والحديث ما تريد» لكنه في النهاية لا يصلي 
إلا إذا أراد ذلك! وكأنه الأمر إليه! وكلما أتى رمضان ذهبت 
لتصلي التراويح حلف حاطبها السابق وهو يرتل القرآن ترقيلا 
وجرذه ريد :وتتحدر دترغها وتتعى على تلك المسضارة 
الخائنة! 

وهذا حري بكل في وفتاة أن يسأل العلماء وطلبة العلم 
حينما يفكر كل امرء بالزواج وما هو المناسب» وني حديث 
البي #5 للفتيات غنية: «إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه 
فزوجوه» [رواه الترمذي] وي حديثه 5 للشباب» أعظم نصيحة: 
«فاظفر بذات الدين تربت يداك». 


السماحة في الزواج 

الشاب إذا تقدم إلى الفتاة فإنه غالبا في أحوال مادية 
ميسورة.. بملك سيارة عادية وليس له بيت مستقل مثل كل 
الشباب! وقد يكون منه بعض تقصير أو نقص في المستحبات 
والنوافل! ومذا أعرف الرحال بالرحال هم ولاة الأمر الذين ولا 
الله-عز وجل- أمور بناتمم وأخواتمم. وأذكر عن امرأة فاضلة من 
عائلة معروفة ذهبت ووالدقا إلى الشيخ عبد العزيز بن باز- رمه 
لله- وكان واسع الأفق وسئل عن الفتاة وهو م يعلم بحضورها 
وقال لوالدنما:«إذا جاءكم من بحافظ على الصلاة فلا ترددوا لا 
اروا وفله ا كر الي ف ام ادات 
حاصة يمن أو بأسرهن قد لا يأتيها الملتزم الحافظ لكتاب الله» ولكن 
يأتيها من دون ذلك فلا بد أن ترضى ثم هي جاهد في سبيل 
الارتقاء بالزواج وإعانته على الخير. 


أنت مۇتمن 

الولي مؤتمن في التدقيق والسؤال عن الشاب المتقدم وأحواله.. 
يسأل الإمام والمؤذن الجيران» وزملاء العمل ويحرص أشد الحرص 
فهو يلقي فلذة كبده إلى إنسان لابد أن يطمعن إليه وإلا فلا تبراً 
ذمته. 

قال الحسن: «من زوج موليته إلى فاسق فقد عقها». 

وإذا أردت-أيها لرل آ۵ تشر آرضا منت شرا حف 
وتسأل وتتردد على المكاتب العقارية ليس عرضك وحبيبتك أولى 
ا اا ان الا احا وا ا را م 
أهل الرياض خحطب امرأة ي القصيم فما كان من أبيها إلا أن أتى 
ال الرياض ليسال عه وسال ق السجة احد الصلن فال ها 
اللصلي وكان ورعاً يخاف الله: والله لم أره في هذا المسجد ألبته 
لكي علمت أنه يسكن في منطقة أحرى بجوار قريب لناء دعي 
سال عته! فما کان من هذا الشاب إلا أنه سال قريبه قي الجي 
اللآحر فقال: أنا لم أره يصلي لك أسأل جاره المقابل» ولا سأله 
قال: لا أراه يصلي لكنه حسن الخلق يسلم على الجيران! 

فنقلت الصورة كاملة إلى الولي! والعجب أنه أقدم على 
تزويج ابنته من هذا الشاب الذي لا يصلي في المسجد! فسبحان الله 
إذا لماذا السوؤال والتحري إذا كانت النتيجة الموافقة مع وحود عله 
كبيرة! وبعد خمسة شهور نما إلى علمي أن الشاب طلق 


تلك الفتاة! 

والأم والأحت حين اختيار زوحة لابنهم عليهم مسؤلية 
عظيمة من حسن السؤال ومعرفة أحوال المحطوبة ودينها وحيائهاء 
E E E‏ 


یا أ زوجنی 


نداء 

* يا آي دعي ۱ تمتع بشبابي وزهرة أيامي! 

* يا أبي: الفتن متلاطمة.. زوحي قبل أن تقع الفأس قي 
الراس! 

* يا آى: لعل الله أن يرزقي ذرية ضالة! 
اا الفساد قاب قوسين أو ادن ! 

ا م أعد طفلاء بل أصبحت رجلا. 

* يا أبي: لم أعد طفلة بل أصبحت فتاة تنتظر فارس الأحلام! 

E‏ الحلال حير من الحرام. 

* يا أبي: لا تجحعلى ضحية لأمر دنيوي! 
تزو يجي ! 

* يا أبي: الإنسان يأكل عندما يجو ع! فلا تحرمي من الحلال! 


یا أ زوجنی 


من جارهم 

اقتداء بالصحابة والتابعين: رحل من طلبة العلم والدعاة إلى 
الله-عز وجحل- لا يتردد ني البحث عن أزواج لبناته» فإذا جاء 
الشاب الصاح زوجة. وله ثلاث بنات زوحهن وهن دون الخامسة 
الثانوية» وما زادهما هذا العام الزواج إلا عقلاً وديا وارتفع 
مستواهما التعليمي بشكل ملحوظ حن قال مدرس لأحدهم ي 
إحدى الحاضرات:«من أراد أن يتحسن مستواه الدراسي فليتزوج 
مثل فلان! ».ولا يزال كثير في الأسرة العرقية في النسب تزوج 
أبناءها وهم صغار» وبعض الآباء قارب الأربعين وقد أصبح حد! 


أسباب التأخر عن الزواج 

لزواج من سنن الرسلين وقد أرْسلنَا رسا مِن َلك 
وَجَعَلنا لَهُمْ أزوَاجًا وذرية [الرعد:۳۸] وهو من نعم الله-عز 
وحل- على عباده إذا يحصل به مصالح دنيوية وآخروية» فردية 
واحتماعية» ما عله من الأمور المطلوب شرعا: راكوا الَيَامَى 
منكمْ وَالصَالحينَ مِن عِبادكم وَإِمَانكمْ إن يكولوا فقراء هم 
الله من فضله وَالله وَاسع عليم [النور:۲٠٠].‏ 

ولا شك أن التأحر عن الزواج أصبح ظاهرة ملاحظة وسمة 
في احتمع واضحة» ولذلك أسباب عدة منها ما يتعلق بالأهل 
والجتمع» ومنها ما يرتبط بالشباب والفتاة وسوف أجلها على 
عجل: 

أولا: ضعف المفهوم الشرعي لمقاصد الزواج: وعدم اعتبار 
الزواج عبادة وقربة إلى الله -عز وجل- لأن الإنسان إذا علم أن 
هذه عبادة يهون عليه ما يلاقيه ويسهل عليه حل المشاكل والعوائق 
الي تحول دون خحقيقه. 

وق الزواج من أنواع العبادات الكثير ويكفي إعفاف الشاب 
وإحصان الفتاة وإحراج حيل يعبد الله-عز وحل- ويصلي ويصوم. 

ثانياً: التكاليف الباهظة والأرقام الخيالية ال ترهق الشباب 
وأهله نتيجة عادات وتقاليد ومباهاة وجحاراة للغير» وهذا خالف 
لأمر البي يي وفيه من الصد عن إعفاف الشباب والفتيات الكثير. 


ثالثا: ربط الزواج بالدراسة: وبعض الشباب لا يفكر مطلقا 
بالزواج إلا بعد انتهاء الدراسة: ومنهم من يواصل الدراسة العليا قي 
بلاد الكفر سنوات طويلة. أما الفتاة فالدراسة نصب عينها ويتأحر 
الكثيرات لحين انتهاء الدراسة الجامعية» ولو تأملنا ما بين سن البلو غ 
وانتهاء الدراسة الجامعية فإذا بها سبع سنوات أو تزيد! 

اعا ا ف ف ال ي اا و ا 
يسال عنه: عمله ولراتبه» و بسبب ذلك یرد الخاطب والثالث 
والعاشر» والبي 5 يقول: «إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه 
فزوجوه». 

خامسا رة الان الذي ل هون ق لار شا 
إما من الجيران الأقارب أو أصدقاء الشاب أو صديقات الفتاة !وهم 

سادسا: النظرة الحالمة للشاب والفتاة! فترى الشاب يبحث 
عن امرأة كاملة المواصفات» ولر عا تراحع عن الخطبة لنقص سنتمتر 
واحد من طول خخطوبته! أما الفتات فتراها تبحث عن فارس 
الأحلام عواصفات لا تحتمع ٿي شاب ي مثل هذه السنن وهذا 
ترفض کل من يتقدم إليها. 

سابعا: عدم تفاعل الحتمع في الدلالة والإشارة عمن يصلحون 
لارواج شباباً وفتيات» فيما سبق كان الرجل العاقل يحدث الشاب: 
دونك فلانة فاحطبها ويسعى له قي ذلك» أما اليوم فالدور مضيع 


يا بى زوجن 


والنصيحة مفقودة! 

ثامناً: ما نشره الإعلام الفاسد من إثارة المشاكل والحزازات 
بن الزوج وأهل الزوجةء وبين الزوحة وأهل الزوج» وهذا كانت 
هذه العلاقة قائمة حين الخطبة وبعدها مع سوء الظن والتحرز 
الزائد. 

تاسعًا: عدم الجدية في تحمل مستولية الحياة والأطفال من قبل 
الشباب والفتيات» لأن الغالب نشا على حياة العبث واللهو وعدم 
ات تامور اة 

عاشراً: كرة اللميات .و الفشداف ويال اسر واتار 
الفتن ال رعا تحرف الشاب أو الفتاة إليها وتصرفهم عن الزواج. 

الحادي عشر: إقامة علاقات حرمة بين الشاب والفتاة فتحعل 
الشاب يؤخر الزواج والفتاة ترفض الخطاب. 

الثاني عشر: تمسك بعض الأهل ببناتمم رغبة تي رواتبهن أو 
حدماتمن» والتحرج من زواج الصغيرة قبل الكبيرة» وغير ذلك. 


الحلول المقترحة 

حيث إن أمر تأحر الزواج للفيَ والفتاة خحطره عظيم 
وسابياته كثيرة.. هذه بعض المقترحات للمجتمع عامة ولكل أب 
وأم حاصة» للخحروج من هذا المأزق الخطر: 

أولا: تكثيف التوعية عقاصد الزواج وحاسنه وفوائده 
وأحكامه وآدابه» وذلك بشكل مبسط وسهل لغسل ما لحق 
بالأذهان من تيار مضاد يرغب في الزهد والتأحر عن الزواج» وعلى 
أئمة المساحد وحلة الأقلام والدعاة الت ر كيز على هذا الجانب. 

ثانياً: إشاعة أحبار من تزوجوا من الشباب والفتيات تي سن 
مبكرة والثناء على والديهم» وحسن التدبير» والفهم الصحيح 
وليكن ذلك ق اخالس والمعدبات: 

ثالغاً: التذكير بأن أفضل سن للزواج هي السن المبكرة للشاب 
ا ر اجن ن ااي کا ل عن ال 
المناسب للزواج» فقال:«متى ينبغي للإنسان أن يأكل؟» فأحاب 
العاقل اللبيب:«عندما يجو ع»وبعد البلوغ تبدأ المرحلة المناسبة 
للزواج للحاجة الفطرية ولضرورة الإعفاف. 

رابعا: السعي لدى الآباء والأمهات من العقلاء و الأقارب في 
نديهم إلى تزويج أبنائهم وبناتمم في سن مبكرة» والتذكير بخطر 
الانحراف الأحلاقي وضياع شبايم دون فائدة. 

اف امتثال حدیٹث البي E‏ في حفلة العرس وعدم 


التكلف والبذخ والإسراف:«أولم لو بشاة». وجعل الأمور سهلة 
ومختصرة. 

سادساً: رة اللا ال ا ي ا وا ن تخس 
التوفيق أن يكون مهر المرأة يسيرأء كما قال #: «إن من يمن المرأة 
تيسير خطبتهاء وتيسير صداقهاء وتيسير رحهمها» [روه أحمد]. 

وقد قال عمر-رضي الله عنه-:«يا أيها الناس لا تغالوا في 
صدقات الدساء-أي مهورهن- فإها لو كانت مكرمة في الدنيا أو 
تقوى عند الله لكان أولاكم وأحقكم ما رسول الله يل ما 
أصدق امرأة من نسائه» ولا أصدقت امرأة من بناته» أكثر من 
ثنتي عشر أوقيةء وإن الرجل ليغلي بصداقة المرأة» حتى يكون ها 
عداوة في نفسه» وحت يقول: قد كلفت إليك عرق القربة». 

سابعا: الترغيب في الزواج والحث عليه فهو من سنن البي بل 
ودعوته إليه:«النكاح من سنتي» فمن م يعمل بسنتي فليس مني» 
وتزوجوا فإني مكاثر بكم الأمم». 

وعلى العقلاء نبذ العادات والتقاليد الحالفة للدين من عضل 
البنات أو حجرهن على أقارمن أو غير ذلك. 

ثامنا: ينبغي على ذوي اليسار والموسرين من أصحاب 
الأموال: الإعانة على زواج أقاريمم وأرحامهم ومعارفهم» والسعي 
في ذلك لإعفاف الشباب والفتيات وقد أفي سماحة الشيخ عبد 


العزیز بن باز رمه اله أن ذلك من مصارف ال زكاة» وقال الشيح 


محمد بن عٿيمين -رحهه الله-: «تجوز مساعدة الفقير احتاج 
للزواج من الزكاة في دفع المهر وتكاليف الزواج فقط با يصلح 
لمغله». 

تاسعا: حث الشباب من قبل زملائهم وأقاريمم على الزواج» 
وحث ولي الأمر على الإسراع بزواج موليته وتذكيره .محسئوليته أمام 
وتقدعهم لل آباء البنات للمصاهرة. 

عاشرا: التبشير بأن الزواج من أسباب الرزق ومفاتحه» فقد 
قال #5: «ثلاثة على الله عوهم: الناكح يريد العفاف» والمكاتب 
يريد الأداءء والغازي في سبيل الله» [رواه أهمد]. 

الحادي عشر: ليعلم الشاب والفتاة أن الحياة البسيطة في أول 
الزواج من أسعد الأيام» وهي الي تحعل التقارب أكثر» والود 
يطول» والنفقة مقدرة بقدرهاء قال -تعالى-: لللينفق ذو سَعَةٍ من 
سَعَِهِ وَمَنْ قَدِرَ عليه رق فلينفِق مِمًا اه الل [الطلاق:۷]. 

الثاني عشر: تحذير الشباب من السفر وضياع الدين 
والأموال» وتذكيرهم بأن الزواج لا يكلف ما ينفقه البعض قي 
سفرة واحدة» وحث من لم يتزوج على الصيام» قال صلي اللّه:«يا 
معشر الشباب» من استطاع منكم الباءة فلیتزوج» ومن م يستطع 
فعليه بالصوم» فانه له وجاء» [إرواه أهمد|. 

الثالث عشر: لابد للمقدمين على الزواج أحذ الأمور بعقل 


وحكمة بعيدا عن التالية المفرطة ن احتيار شريك الحياة فقد رشم 
منهجًا في هذا الأمر فقال عليه الصلاة والسلام: «تنکح المرأة 
لأربع....» م فال جانا على أعلاهن فا یلهو “رة 
«..عليك بذات الدين تربت يداك». 

وقال #5: «الدنيا متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالة» 
[رواه مسلم]. 

وقال للمرأة: «إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه» 
فزوجوه». 

ا ا 
بعض الأسر» وعدم موافقة» والأمر في هذا طبيعي نظرا لما طراً على 
الاس من تغير للمفاهيم والأطروحات وعليه بالصبر والإكثار من 
الدعاء والاستخارة» وطرق أبواب من يرى آمُم يسارعون إلى 
تزویج بناهم. 

الخامس عشر: تذكير المقدم على الزواج بفضيلة الإنجاب 
وعظم أحر التربية» وأن ذلك من الصدقات الي تحري للإنسان 2 
وتا قال 4: «إذا مات ابن ادم انقطع عمله إلا من 
ثلاث...»وذکر منها:«أو ولد صاخ يدعو له». 

السادس عشر: تخويف الأهالي وإنذارهم عا يقع من الف 
والفتاة حال التأحر عن الزواج ورا فات على الفتاة قطار العمر 
وهي تنتظر وتنتظر قال 5:«ثلاثة يا علي لا تؤخرهن: الصلاة إذا 


یا أ زوجنی 


دنت والجنازة إذا حضرت»› والأعم إذا وجدت کفوا » [رواه 
أمد|. 

السابع عشر: فيئة الأسر اللتزمة ومن حوم لتزويج أبنائهم 
وبنامم في وقت مبكر» وأعرف طالب علم زوج بناته وهن م 
جار رن ا رة و راا عادر الت إ3 وهن 

الثامن عشر: إرشاد الآباء والأمهات إلى المسارعة بزواج 
أبنائهم وبناتمم» وأن تأخر الزواج لرعا جر إلى انحراف أخلاقي 
وعلاقات حرمة يأثم ما الآباء والأمهات قبل الأبناء نتيجة التفريط 
والإهمال ومنع الفطرة في السير الصحيح الذي ارتضاه الله -عز 
و 

التاسع عشر: كتابة الابن أو الابنة رسالة إلى والدها تبدي 
فيها الرغبة قي الزواج ورجاء عدم رد الخطاب الصالحين للزواج» 
مع الدعاء للوالدين بالخير والسداد والتوفيق. 

العشرون: من يريد أن ييي سنة اعظيمة فليكن في أول 
ال رکب عل الله-عز وحل- من يأتي بعده تي موازین حسناته. 

فسارع أيها الأب المبارك بتزويج أولادك ذكورًا وإناتا ي سن 
مبكرة» واحتسب أحر التزويج وأحر نشر هذه السنة العظيمة. 


یا ای زوجن 


الفهرس 

E مقدمة‎ 
E القصة الأول‎ 
E a O المرأة العفيفة‎ 

نة الزواج Vesa eee‏ 
فوائد النكاح O O‏ 
شريك في الإ E‏ 
الممخضارة OE OT‏ 
السماحة في الزواج Ae eRe‏ 
انت قن OE‏ | 
نداء O‏ 
من بحارم hO OOO O O‏ 
أسباب التأحر عن الزواج U E‏ 
الحلول المقترحة Pssst sna‏ 


